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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
، للكاتب الإسـتراتيجي النـشط       للعراق المستقبل القريب إحتمالات   حول   مقالةفي هذا العدد ترجمة ل    

 والذي تم التعريف به في أعداد سابقة من هذه          توماس دونللي  معهد المشروع الأمريكي  والعامل في   

  .السلسلة وتمت ترجمة دراسات ومقالات آخرى له

 حول التمرد السني في العراق والمنشورة من      جيفري وايت يشير الكاتب هنا الى الدراسة التي قام بها         

، والتي سيقوم مركز الكاشف بترجمتها قريباَ إنـشاء االله ،            معهد واشنطن لساسة الشرق الأدني    قبل  

وللتذكير بهذا الإنعكاس أوردنا مثالاَ واحداَ      (والتي أثارت إنعكاسات كثيرة في وسائل الإعلام المختلفة       

ت قادمـة آخـرى     ،هذه الدراسة التي أكدت على أن التمرد سيـستمر لـسنوا          )فقط في آخر الترجمة   

  . ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل العراقالأشهر التسعة القادمةوأشارت كذلك الى إن 

يشير الكاتب دونللي الـى الخطـة العـسكرية المتبنـاة مـن قبـل الأمريكـان والتـي تـتلخص                     

 التي تمت ترجمة دراستها في العدد الخامس من هذه          سياسة بقعة الزيت   أو   تطهير،بقاء،بناء:بسياسة

 ويشير الكاتب الى موضوع مهم جـداَ وهـو          كيف يتحقق النصر في العراق؟    :لسلسلة تحت عنوان    ا

  .مايتعلق بالوضع الداخلي للرئيس بوش ، حيث إنه يحاول كسب الثلث المحايد في المجتمع

  : بالمطالعة والدراسةة الجديرة المقالذهه الأفكار الواردة في همفيما يلي إستعراض لأ
 

ذات مدى طويل في العراق قدمها لاول مرة جفري وايت و هو محلل " ة متقلبةمرحل"إن فكرة 

و . مخضرم بوكالة المخابرات التابعة للدفاع و هو الآن محلل بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

  قد لاحظ أن التمرد قد يستمر عقوداً
 

 المنصرم و ٢٠٠٥أواخرعام إن . إنها تخمينات جفري وايت و التي لها صدى واسع في الوقت الحاضر

 النصف الأول من السنة الحالية سينظر إليها باعتبارها الزمن الذي يتقرر بها مستقبل العراق
 

فإن العوامل الحاسمة حقاً ستكون ، و في حين أن التكتيكات و العمليات العسكرية ذات أهمية عظمى

 عوامل سياسية
 

و أن العسكريين الأمريكان مجمعين أخيراً على يبد، بعد حوالي ثلاث سنوات بعد غزو العراق

تطهير، بقاء، . (استراتيجية كسب المواجهة مع التمرد و قد وضعوا التكتيكات اللازمة لمجاراته

 ةهو دعامة الخطة العسكري) بناء
 

 و لكن جوهر المشكلة هي أن القوات البرية للولايات المتحدة حتى مع ارتباطها بالقطعات البريطانية قد
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 كانت تشكل عدداً قليلاً جداً
 
فينبغي أن تكون مهمة مشاة الولايات المتحدة أن تقف معها أو في الأقل خلفها من اجل التأكد من 

 أنها لا تخسر المعركة و من اجل أن تنجح في إمساك الأرض المطهرة
 

 -ناء المادي إذا كان المعني بذلك هو إعادة الب-و هكذا فإن التحول بسرعة نحو مرحلة جديدة

إن ما ينبغي بناؤه هو مؤسسات دولة عراقية شرعية بدءاً بالجيش و . سيكون أمراً غير حكيم

 متضمناً وسائل الأمن الأكبر و إنشاء قضاء عادل
 

 إن بناء البلد هي مهمة مكملة لأي بعد من أبعاد جهود مواجهة التمرد
 

ضل تحليل إحصائي للتمرد العراقي، و قام عد افي معهد واشنطن في ما يمكن أن  منلقد قام وايت

 ٢٠٠٣بتصنيف دوافع الحوادث منذ نيسان 
 

و يعين وايت أربعة عناصر قيادية بين المتمردين، هي المجاهدون الأجانب و الإسلاميون العراقيون و 

 البعثيون السابقون و مختلف رؤساء العشائر المستاؤون
 

 تبدأ من أبي مصعب الزرقاوي المرتبط - العنفمجاميع تستخدم-و هناك أيضاً عناصر عمل

بالقاعدة في العراق و يتضمن أيضاً الجيش الإسلامي في العراق و جيش محمد و جيش المجاهدين 

 إلى جانب المنظمات الإجرامية
 

 معقد مفكك و ضعيف و لكن القضاء عليه صعب) نظام(و الخلاصة هي إن التمرد هو عبارة عن 
 

حصائي لتحليلاته هو أن الهجمات ضد المتعاونين و تلك الموجهة ضد الاستقرار ولكن الاكتشاف الإ

 والموجهة ضد العراقيين يبلغ تعدادها الآن ما يزيد عن النصف من مجموع الهجمات
 
و يستخلص وايت إن كل الأمور تتعلق بالسنة و إن الهدف الآني للتمرد هو إعاقة العملية السياسية في 

الستراتيجي الأكبر هو التثبت من الحصول على مركز قوي للسنة في العراق إن لم يمكن العراق و الهدف 

 بالإمكان إعادة صدام إلى الحكم
 

إن الحكومة التي تنبثق عن انتخابات كانون الأول ستكون بالرغم من صعوبة العملية فريدة في العالم 

خلال السنوات الأربع ،و قدرة الحكومة . ةو هي نتاج ديموقراطي لدستور أعد بصورة ديموقراطي. العربي

على الإسراع في تقدم العراقيين تدعم الوعود في كونها حدثاً مهماً ليس في العراق وحده فحسب ، لحكمها

 بل في المنطقة أيضاً
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فإن الطريقة التي ينتهجها العراقيون في اتخاذ القرارات السياسية تبقى معتمة و عصية ، و في الوقت نفسه

و هو يمارس سلطتة ، إن أهم قوة سياسية في البلاد هو آية االله العظمى السيد علي السيستاني.  الفهمعلى

 بصورة غير مباشرة
 

في ، من ناحية النضج السياسي،لكنها تعتبر من اكثر المناطق ، وعلى الرغم من أن كردستان منقسمة

 لزمنالعراق و قد حصلت على استقلال الأمر الواقع لمدة عقد من ا
 

و جيشه المسمى جيش ، هو رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر، والوحيد المخالف لذلك

 على الرغم من استمراره في السعي من اجل القوة و قد ٢٠٠٤لم يكن عاملاً مهماً منذ ، المهدي

 يكون لاعباً على المدى الابعد
 

عه بين احتضان إدارة بوش له و نبذه من و احمد الجلبي ذو الشخصية المثيرة للشك و الذي تراوح وض

 قبلها قام مرات عديدة بإعادة بعث فرصته السياسية
 

و الناس المثيرون في هذه الحقبة المثيرة في العراق هم السنة الذين صوتوا مرتين بأعداد مهمة و لكن 

 رغبتهم في قبول حكومة جديدة ينبغي أن يعد غير مؤكد
 

فإذا ما تم .  مسألة مستقبل العراق الحر و مستقبل الأقلية السنية في العراقو هناك أيضاً بعد دولي حول

عزلها عن مصادر إسنادها في الدول المحيطة و بخاصة تلك الدول ذات الأغلبية السنية، فسيجد المتمردون 

عارضين إن الحكومة العراقية الجديدة ينبغي أن تتعامل ليس مع السنة الم. أن من الصعب عليهم أن يعملوا

 داخلياً و لكن خارجياً أيضاً و أن يمتد عملها إلى مدى أوسع في المنطقة
 

. ولكن هناك مكان واحد يمكن أن يتم فيه خسارة الحرب في هذه المرحلة، و هو الولايات المتحدة ذاتها

ل على منهم يقفون إلى جانب بوش في كل الأحوا% ٤٠هناك أقلية من الأمريكان يقدرون بثلث السكان أو 

 الرغم من أن التزامهم هو التزام بالرجل و ليس بالحرب
 

و هم قلقون بشأن الحرب و يحسبون ، والثلث الذي يقع بين هذا و ذاك ذو نظرة ازدواجية حول الرئيس

 ـ. أنها تمضي بشكل سيئ وإستراتيجية بوش في تحديد إستراتيجيته ـ و الاعتراف بالاخطاء السابقة 

نحو هذا الثلثموجه بصورة أساسية   
 
إن هذه الحملة لكسب قلوب الأميركيين و عقولهم قد أحرزت القليل من النجاح الداخلي و زادت من شعبية 

  نقاط١٠- ٥بوش بنسبة تتراوح ما بين 
 

زعيم أغلبية مجلس ،على وجه الخصوص،هناك خلافات و فضائح سياسية أضعفت قيادة الجمهوريين

و . و هناك سحابة ضباب من الفساد تتأرجح فوق عدداً آخر من الجمهوريين. النواب توم ديلي من تكساس
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 الأعضاء في الصفوف الخلفية سيتصرفون مثل الفئران على سفينة غارقة
 

و يمكن أن . ٢٠٠٨فمن غير المحتمل أن تنتهي مسألة مدة بقاء أمريكا حتى إنتخابات ، و في الحقيقة

و حتى تحرز . و لكنه لن يكسبها بصورة حاسمة،ي السنة المقبلة يخسر الرئيس بوش المعركة من الداخل ف

فإن الشكوك في التزامات أمريكا تجاه العراق وتجاه الشرق ، سياسته و ستراتيجياته دعماً اوسع من الداخل

 الأوسط الكبير ستظل باقية
 



 التحدي الصهيوني         )٢٦(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            ريكيالتحدي الام
 
 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
                         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية ١٣ من ٦                            ٢٠٠٦ - نيسان

 

  رك السياسية قادمةاالمع
  توماس دونللي: بقلم

   ٢٠٠٦  /١/ ١٢الخميس 

  لة القوات المسلحة مج:مقالات

  ٢٠٠٦ /١/ ١تاريخ النشر 

ذات مدى طويل فـي     " مرحلة متقلبة "ن فكرة   إ

العراق قدمها لاول مرة جفري وايت و هـو         

محلل مخضرم بوكالـة المخـابرات التابعـة        

 واشـنطن   معهـد لدفاع و هو الآن محلـل ب      ل

قد لاحظ أن التمـرد     و  . لسياسة الشرق الأدنى  

 ااً ما يقدم محللـو     بينما غالب  ،قد يستمر عقوداً  

ن الاتجـاه   اا ك يثمح" فترة مختصرة " الأحداث  

و قد تنطبق نفس    . الأساسي للصراع قد اتضح   

  .أيضاً" مرحلة التحول"الفكرة على 

نها تخمينات جفري وايت و التي لها صـدى         إ

عـام  أواخرن  إ. واسع في الوقـت الحاضـر     

 من الـسنة    ول المنصرم و النصف الأ    ٢٠٠٥

ها باعتبارها الـزمن الـذي      الحالية سينظر إلي  

  .يتقرر بها مستقبل العراق

و في حين أن التكتيكات و العمليات العسكرية        

ن العوامل الحاسمة حقاً    إ ف ،ذات أهمية عظمى  

 : هـي  الأسئلة الثلاثة . ستكون عوامل سياسية  

هل بإمكان حكومة عراقية أن تحرز ما يكفي        

من الشرعية لـضمان النجـاح فـي تجربـة          

 فـي العـراق؟ هـل سيـستمر         الديموقراطية

المواطنون السنة في تحمل التمرد و إسناده؟ و        

 هل سيصل الأمريكان إلـى      ،ن الأهم اربما ك 

 مثابرة" إجماع يسمح لنا في البقاء منشغلين في      

كما جاء في مناظرة وزيـر      " طويلة و صعبة  

  . عن العراقةالدفاع رونالد رامسفيلد الشهير

  الحرب
 ، غزو العـراق   بعد حوالي ثلاث سنوات بعد    

يبدو أن العسكريين الأمريكان مجمعين أخيراً      

على استراتيجية كسب المواجهة مع التمرد و       

. قد وضعوا التكتيكـات اللازمـة لمجاراتـه       

 ـ بقاءر،  يطهت( هـو دعامـة الخطـة      ) اء، بن

  .العسكري

 الهياكل و الكوادر    تطهير هي   الخطوة الأولى 

كانت التابعة للمتمردين في المدن السنية التي       

و هذا تحسين و تبـديل لـنمط        . قواعد قوتهم 

 ـ      ـ ذالهجوم الواسع النطاق للوحدات ال ن اي ك

عادة أمريكية منذ الأيام الأولى لسقوط تمثـال        

و على الرغم مـن أن بعـض        . صدام حسين 

 الآمرين قد فهموا منذ البداية      بعضالوحدات و 

 ـ  ١ن خطوة رقم    اأن هذا التكتيك ك    ن إ فقط، ف

مات الكبيـرة خططـت و      الكثير من هذه الهج   

نفذت باهتمام بالغ و بدا أنهـا كانـت أهـدافاً           

  .لذاتها

 أمـوراً   ، من عدة وجوه    كانت هذه الهجمات  

معادة على مستوى محلي من نـوع الحـرب         

ولكـن  .الخاطفة التي وسمت الغزو الأساسـي     

المشكلة كانت و ما تزال لا تنحصر فـي أن          

مـر  أنقف و نحارب المقاومة العراقية، و هو        

و لكن ما   . نولا يتسم بالتعادل كما يعلم العراقي     

كـان سـهلا ان     ، يتم  اجتياحه    ن سهلاً أن    اك

 لقد أصبحت الحرب مـن      .جمع مرة أخرى  تي

اجل الأرض اكثر منها معركة تقابل فيها قوة        

  .قوة أخرى

 بالمدن و عـدم     التمسك هي   ٢و الخطوة رقم    

اقتراف أي خطأ، لأن التمرد العراقي هو تمرد 

 ، فيتنام بعلى خلاف حر  ،ناطق حضرية   في م 
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ن ينبغي  افي المناطق الريفية التي ك    فقد كانت   

و قد كثر الكـلام عـن       . اجتياحها و تطهيرها  

ن التمـسك   إ. ذلك حين كانت الحملات تفشل    

بالأرض هو في الأصل عمل متصل بالقـدرة        

الإنسانية و قد تطلب ذلك على الدوام أن تكون         

ن إ.  حجـم كبيـر    القوات البرية للتحالف ذات   

فشل الحلفاء في مساعدة عراق ما بعد الحرب        

يجاد ما يمكن الاعتماد عليه مـن       إو تحديات   

من الوطنية التي تحل محـل جـيش        قوى الأ 

صدام و جهازه السري للشرطة قد تم حسابها        

أنظر غوردن توربرج حول حالـة الجـيش        (

و لكن  ). العراقي في التقرير الذي سيلي ذكره     

 هي أن القوات البرية للولايات      جوهر المشكلة 

المتحدة حتى مع ارتباطها بالقطعات البريطانية      

و في الحقيقـة    . قد كانت تشكل عدداً قليلاً جداً     

ضلل القـادة   قد ي ن نجاح قوة هجوم صغيرة      إف

ون فهم  ؤالكبار و صانعي السياسية بحيث يسي     

  .طبيعة الحرب

بصرف النظر عن   . و تبقى المشكلة الأساسية   

 الذي يجري إحرازه فـي بنـاء جـيش          التقدم

ن دور جيش الولايات المتحـدة و       إ ف ،عراقي

و عندما  . مشاة البحرية يبقى الدور المركزي    

فينبغـي أن   تقف القوات العراقية على قدميها      

تكون مهمة مشاة الولايات المتحدة أن تقـف         

معها أو في الأقل خلفها من اجل التأكد مـن          

جل أن تنجح في    أنها لا تخسر المعركة و من ا      

 و من الحكمة بمكان     .إمساك الأرض المطهرة  

 هي نموذج   -النظر بإمعان إلى حالة أفغانستان    

 كما  -درماستراتيجية صحيحة في مواجهة الت    

ينبغي أن يؤخذ بالحـسبان مـستوى قـوات         

الولايات المتحدة التي لم تنقص أعدادها حتى       

اليوم، و ينبغي أن يطلب من الحلفاء في شمال         

لسي أن يضطلعوا بعبء اكبر مـن هـذه    الأط

المهمة التي هي علـى جانـب عظـيم مـن           

  .المجازفة

ن التحول بـسرعة نحـو مرحلـة        إو هكذا ف  

ن المعني بذلك هو إعادة البنـاء       ا إذا ك  -جديدة

ن ما ينبغي   إ.  سيكون أمراً غير حكيم    -المادي

بناؤه هو مؤسسات دولة عراقية شرعية بـدءاً        

مـن الأكبـر و     الأ متضمناً وسائل    وبالجيش  

  .نشاء قضاء عادلإ

 لأي بعـد مـن      ةلمن بناء البلد هي مهمة مك     إ

و التسرع معنـاه    . أبعاد جهود مواجهة التمرد   

لقد كانت هناك شـكاوى مـن أن        . المجازفة

الجيش العراقي يراد منه أن يكون في مستوى        

ننـا  إن صح التعبير    إأعلى  مما هو ممكن أو       

. ت المتحـدة  نعيد خلق جيش مثل جيش الولايا     

و ستكون هناك مناقشات أيضاً حول الشرطة       

يطلب منهم  لا  اذ  العراقية و القضاة العراقيين     

و لكن  . بيةغرأن يكونوا في مصاف المعايير ال     

هي ،قع عليها مهمة صعبة     ت ،الحكومة العراقية 

أنا من بغداد أنا من     ( إقناع العراقيين بأن جملة   

 إلـى   الإرسـال تعني  لم تعد   ) اجل المساعدة 

و برغم الضغوط المتعـددة و      . غرف التعذيب 

الشديدة التي ستواجهها التجربة الديموقراطيـة      

في العراق في المستقبل في الـداخل و فـي          

هيكـل  ل ين بناء أساس قو   إالمحيط المعادي، ف  

الدولة سيكون المقياس المطلـق لأي نجـاح        

  .ستراتيجي

  المتمردون
كـن   معهد واشنطن في ما يم      من لقد قام وايت  

عد افضل تحليل إحصائي للتمرد العراقي،      يأن  
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و قام بتصنيف دوافع الحوادث منـذ نيـسان         

ن جل عمله بعد أن اكتـسبت       او قد ك  . ٢٠٠٣

الحكومة العراقية شرعيتها، هو التركيز على      

 من أن توجه إلى     هجمات المتمردين التي بدلا   

جنود الولايـات المتحـدة و مـن يـدعوهم          

عهم، إلى العراقيين من    المتمردون المتعاونين م  

مختلف المذاهب و الأطياف الـذين يريـدون        

توزيعاً جديداً للقوة و لهم الرغبة في العمل في         

  .ظل الديموقراطية العراقية الوليدة

و يعين وايت أربعة عناصـر قياديـة بـين          

المتمــردين، هــي المجاهــدون الأجانــب و 

الإسلاميون العراقيون و البعثيون السابقون و      

و هنـاك   . ونؤ رؤساء العشائر المستا   مختلف

 -مجاميع تستخدم العنـف   -أيضاً عناصر عمل  

تبدأ من أبي مـصعب الزرقـاوي المـرتبط         

بالقاعدة في العراق و يتضمن أيضاً الجـيش        

الإسلامي في العراق و جيش محمد و جـيش         

. المجاهدين إلى جانب المنظمات الإجراميـة     

بع من قاعدة أوسـع مـن       نهذه المجموعات ت  

  .تلف أطياف المجتمع العربي السنيمخ

ن التمرد هو عبـارة عـن       إو الخلاصة هي     

 القـضاء    و لكن  معقد مفكك و ضعيف   ) نظام(

  .عليه صعب

و في حين أن غالبية الهجمات التي قام بهـا          

 و في   ٢٠٠٤المتمردون جاءت في نهاية العام      

 أثنـاء العمـل علـى       ٢٠٠٥كانون الثـاني    

الهجمات تصاعد،   ن عدد   إالانتخابات الأولى، ف  

 مـن خيـوط     اَو قد قام وايت بتشخيص عدد     

ولكن الاكتشاف الإحصائي   عمليات المتمردين   

لتحليلاته هو أن الهجمات ضد المتعـاونين و        

الموجهة ضـد    و تلك الموجهة ضد الاستقرار   

العراقيين يبلغ تعدادها الآن مـا يزيـد عـن          

   . النصف من مجموع الهجمات

مثير للانتباه فـي تحليـل      و هناك ملمح آخر     

وايت و هو المقارنة بين دعايات المتمردين و        

ية لتقارير الولايات المتحدة و     لامعالعمليات الا 

 ـ     . التحالف ن صـحافة  إففي سـبيل المثـال ف

الولايات المتحدة أوردت حادثة معينـة بلغـة        

قتل ستة متمردين و جرح اثنـان مـن         (جافة  

 الـساعة   مشاة البحرية في معركة بالبنادق في     

الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلـي كمـا أفـاد         

و قد شخص السكان واحداً مـن       . العسكريون

و قال الأمريكيـون    . المهاجمين على أنه إمام   

ن فـتح   وأن الإمام الذي شخصه السكان المحلي     

مـن  النار على مشاة البحرية و على قوات الأ       

 كمـا قـال     AK47العراقية من بندقية هجوم     

  .لجيشا

 ـ ،الضد من ذلك  و على    ن تقريـر وسـائل   إ ف

ن الـشيخ إسـماعيل     إ(علام العربية يقول    الإ

 ، و سبعين سنة   ىحدإعشيش البالغ من العمر     

إمام جامع الحق في حديثة استشهد فـي يـوم          

الثلاثاء، بتلقيه رصاصة مباشرة في الـصدر       

ن يجري مثل شاب في العشرين ليسدد       ابينما ك 

ئـداً فـي     قا هو كأن . صاروخاً مضاداً للدروع  

 يـدير عمليـات المقـاومين       هو كأن . المقاومة

المقاتلين في الأنبار من اجل توحيد القتال ضد        

داء الأمريكي على النجـف فـي الـسنة         تالاع

  ).الماضية

ن كل الأمور تتعلق بالسنة إو يستخلص وايت 

ن الهدف الآني للتمرد هو إعاقة العمليـة        إو  

 السياسية في العراق و الهدف الـستراتيجي      

الأكبر هو التثبت من الحصول علـى مركـز         
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ن لم يمكن بالإمكـان     إ قوي للسنة في العراق   

  .إعادة صدام إلى الحكم

  العراقيون الأحرار
ن الحكومة التي تنبثق عن انتخابات كـانون        إ

الأول ستكون بالرغم من صـعوبة العمليـة        

و هـي نتـاج     . فريدة فـي العـالم العربـي      

. موقراطيةعد بصورة دي  أديموقراطي لدستور   

 ـخـلال   ،و قدرة الحكومة     سنوات الأربـع   ال

 على الإسراع في تقدم العراقيين تدعم       ،لحكمها

الوعود في كونها حدثاً مهماً ليس في العـراق         

  .وحده فحسب بل في المنطقة أيضاً

 ـ ،و في الوقت نفـسه     ن الطريقـة التـي     إ ف

جها العراقيـون فـي اتخـاذ القـرارات         هينت

. ية على الفهـم   السياسية تبقى معتمة و عص    

ن أهم قوة سياسية في البلاد هـو آيـة االله           إ

 و هو يمارس    ،ستانييالعظمى السيد علي الس   

صبح جلال  أو  . ة بصورة غير مباشرة   تسلط

الطالباني الشخصية الكردية رئيساً لجمهورية     

من الحزبين  ، فقط   ، يقود واحداً  هالعراق و لكن  

و . تحاد الـوطني الكردسـتاني    الكرديين، الا 

زب الآخر الذي غالباً ما ينافسه هو الحزب        الح

ني الذي يقوده مـسعود     االديموقراطي الكردست 

البارزاني الذي يترأس منطقة الحكم الذاتي في       

وعلـى الـرغم مـن أن كردسـتان         . العراق

مـن  ،اكثر المناطق   لكنها تعتبر من     ،منقسمة

 فـي العـراق و قـد        ،ناحية النضج السياسي  

لواقع لمدة عقـد    حصلت على استقلال الأمر ا    

ن الشيعة و الأكراد إو في الحقيقة ف . من الزمن 

من الشعب العراقي كانوا    % ٨٠الذين يمثلون   

على الدوام حلفاء للأميركان خـلال حمـلات        

 هـو ، لف لذلك ا، والوحيد المخ  مجابهة التمرد 

 و  ،رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الـصدر      

 لم يكن عـاملاً     ،جيشه المسمى جيش المهدي   

 على الرغم من استمراره في      ٢٠٠٤اً منذ   مهم

السعي من اجل القوة و قد يكون لاعباً علـى          

  .بعدالاالمدى 

ن العراقيين العلمـانيين    إ ف ،و بالطريقة نفسها  

 كـانوا و    فقـد ، كونهم أقليـة  من  رغم  على ال 

سيبقون قوى مؤثرة لا يمكـن إغفالهـا فـي          

العراق، و هم يعملون بجد و مقدرة من اجـل          

 ،كان و الغـربيين عمومـاً     يع الأمر التعامل م 

و احمد الجلبي   . ليعوضوا عن نقصهم العددي   

ذو الشخصية المثيرة للشك و الـذي تـراوح         

وضعه بين احتضان إدارة بوش له و نبذه من         

قبلها قام مرات عديدة بإعادة بعـث فرصـته         

اً بما يكفي لجعلـه     ين تكتيك او قد ك  . السياسية

 النـاس   و. حاضراً حيثما تتخـذ القـرارات     

المثيرون في هذه الحقبة المثيرة في العراق هم        

السنة الذين صوتوا مرتين بأعداد مهمة و لكن        

رغبتهم في قبول حكومة جديدة ينبغي أن يعد        

في حديث له في لجنة الـشؤون       .  غير مؤكد 

الخارجية ناقش الـرئيس بـوش مـا دعـاه          

الأوضاع المتحسنة في مـدينتين عـراقيتين،       

 و النجـف مدينـة ذات       .النجف و الموصـل   

غالبية شيعية و لكن الموصل في شمال العراق 

تقع على خط الخطر بين المجتمعين السني و        

و قد كانت مسرحاً للتطهير العرقـي       . الكردي

الوحشي في زمن صدام، و بعد فترة الهدوء و         

سلام أصبحت حاضنة للفعاليات التي يقـوم       ال

  .بها المتمردون

ن قـد تحـسن و أن       من الأ إدعى الرئيس   إلقد  

و قـد ذكـر    . عمار قد أعيد البدء بها    إعادة الإ 
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إعادة فتح الطرق و الجسور على نهر دجلـة         

الذي يفصل المجتمع السني التقليدي في القسم       

القديم على الضفة الشرقية و يبدو مثل حـدود         

و مطار الموصل أيضاً يقع     . أمنية في العراق  

د في وسط المناطق السنية و قريباً من مـشه        

 ١٣ المدمرة التي قتلـت      ينهجمات الانتحاري 

جندياً أميركياً في خيمتهم، سوف يعاد تأهيلـه        

و في حـين أن     . ٢٠٠٤في كانون الأول عام     

ن إمستوى التقدم لا يمكن الحكم عليه عن بعد ف      

  .التقدم إظهارهذه العلامات لا تخطئ على

و هناك أيضاً بعد دولي حول مسألة مـستقبل         

ستقبل الأقليـة الـسنية فـي       العراق الحر و م   

فإذا ما تم عزلها عن مصادر إسنادها       . العراق

في الدول المحيطة و بخاصة تلك الدول ذات        

يجد المتمـردون أن مـن      سالأغلبية السنية، ف  

ن الحكومة العراقية إ. الصعب عليهم أن يعملوا

الجديدة ينبغي أن تتعامل لـيس مـع الـسنة          

أيضاً و أن   المعارضين داخلياً و لكن خارجياً      

  .يمتد عملها إلى مدى أوسع في المنطقة

  الأمريكيون 
ولكن هناك مكان واحد يمكـن أن يـتم فيـه           

 الحرب في هـذه المرحلـة، و هـو          ارةخس

هنـاك أقليـة مـن      .  ذاتهـا  الولايات المتحدة 

منهم % ٤٠الأمريكان يقدرون بثلث السكان أو 

يقفون إلى جانب بوش في كل الأحوال علـى         

التزامهم هو التزام بالرجـل و        أن الرغم من 

و هناك ثلث آخر علـى اكثـر        . ليس بالحرب 

و هـم   . تقدير على الجانب الآخر من المشهد     

معارضون للحرب و معارضون للرئيس و لا       

 هـذا و    ينوالثلث الذي يقع ب   . يفرقون بينهما 

 و هـم    ،ذاك ذو نظرة ازدواجية حول الرئيس     

قلقون بشأن الحرب و يحسبون أنها تمـضي        

ستراتيجية بوش فـي تحديـد      إو. كل سيئ بش

خطاء السابقة  الاعتراف بالا ـ و    تهستراتيجيإ

  .موجه بصورة أساسية نحو هذا الثلثـ 

هؤلاء الناس، الجمهوريون و الديموقراطيون     

. على  حد سواء يريدون الاقتناع بأننا نكـسب  

ن الرئيس يؤكـد علـى اسـتراتيجية        إو لذا ف  

 ـ   و مجلس الأ   ،النصر د اصـدر   من القومي ق

الاسـتراتيجية القوميـة    "وثيقة بالاسم نفـسه،     

في العراق فريدة بين الوثائق التي من       " للنصر

ن ذلك ليس حكاية أو مناقشة بقدر       إ. هذا النوع 

. ما هو عرض لنقاط القوة على شكل نصوص       

نـه  إنه مليء بنقاط رصاصات و سـهام و         إ

 الجمهـور   ان ،مجموعة مـن نقـاط ناطقـة      

 بالــسياسة لــيس جــاهلا المــستهدف 

الــذىيظهره ضــيوف الاستعراضــات قدرالب

   ٠والسياسيون ةالكلامي

ن هذه الحملة لكسب قلـوب الأميـركيين و         إ

عقولهم قد أحرزت القليل من النجاح الـداخلي        

و زادت من شعبية بوش بنسبة تتراوح ما بين         

و ما تبقى غير واضح و هو ما        .  نقاط ١٠-٥

ة علـى   ن البيت الأبيض ينظر إلى الحمل     اإذا ك 

أنها تكتيكية تهدف إلى توحيد أغلبية ضـئيلة        

 أو  -تعتمد بالدرجة الأولى على قاعدة محافظة     

 تهدف إلى بناء أكثرية اكبـر و        -استراتيجية

اشد قدرة على البقاء مـن شـأنها أن تـسند           

و بصرف النظر عن طبيعة الحـرب     . الحرب

ن إفي العراق و في الشرق الأوسط الأوسع ف       

ن يبدأ بالبناء نحو المستقبل     من الحكمة لبوش أ   

  .دما يكون خارج السلطةبع
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ن عقيدة بـوش ليـست مفهومـة        فإلحقيقة  ول

 في  حترمة و هي مقبولة أو م     ،بصورة واضحة 

و يبقـى الحـزب   . حـدود حـزب الـرئيس   

الجمهوري تحالفاً ضمنياً للمحافظين التقليديين     

المنتمين للنوادي الريفية و غرفة التجارة كما       

تور جون وونر مـن فرجينيـا و        يعتقد السينا 

و فـي   . ١٩٩٤ فـي    شخريج ثورة كينكرتي  

غياب الحاجة إلى إسناد الرئيس المنتمي إلـى        

حزبهم و الرغبة بالاحتفاظ بسيطرتهم علـى        

ن الكثير من الجمهوريين سـوف    إالكونغرس ف 

يعارضون الحرب بوصفها سوء استخدام للقوة      

 كما كـانوا يعـدون تـدخل إدارة         ،الأميركية

ن التأييد  إ. تون بالبلقان و في أمكنة أخرى     كلن

 هى فى   لرئيس  لالقاعدة السياسية   بين  للحرب  

  ٠ةضعيفالحقيقه 

 ـ ،و على النقيض من ذلـك      ن المعارضـة   إ ف

للحرب و كراهية بوش قويـة فـي صـفوف          

و . النشطاء الديموقراطيين و قيادي الحـزب     

 هـذه الرغبـات العميقـة       هوارد دين يظهر  

ن دائماً عندما يدعي اكما كللديموقراطيين الآن  

و يفتـرض أن    . أن الحرب لا يمكن كـسبها     

 مثـل قائـدة     ، الأكثر مسؤولية  ،الديموقراطيين

 نانسي بيلوسـي  الأقلية في الكونغرس النائبة     

 مـن   هاري ريـد  من كاليفورنيا و السيناتور     

 على الرغم   ،نيفادا يتفقون في الأساس مع دين     

فهم من أنهم يستطيعون السيطرة على عـواط      

 التـي يـضعها     هيلاري كلنتون سناتور  . علناً

ذكاؤها السياسي و طموحها لمرتبـة أعلـى        

، وجهة نظر الحـزب      مؤشرا حقيقيا ل   يجعلها

عارضت في البداية خطة سحب القوات      حيث  

 من بنـسلفانيا،    جون مرثا التي تقدم بها النائب     

التي أشاعها في رسالة بعث بها إلى وسـائل         

: ة نظرها هذه و كتبت    علام، ثم سحبت وجه   الإ

لا اعتقد أننا ينبغي أن ننسحب مـن العـراق          

و لكنها بعد سطر واحد ذكـرت  أنهـا          . فوراً

و ربمـا   . ٢٠٠٦تأمل أن يبدأ الانسحاب في      

ن الشخص الأكثر تعاسـة هـو الـشخص         اك

الديموقراطي الوحيد المؤيد للحـرب بـصدق       

.  من كونيكتيكـوت   جوزيف ليبرمان السيناتور  

ــؤخر ــال م ــد ق ــت : اً فق ــد حــان الوق لق

للديموقراطيين الذين لا يثقون بالرئيس بـوش       

 أنه سيبقى القائد العـام للقـوات        عترفوا  أن ي 

 ـالمسلحة خلال الـسنوات الـثلاث         ةالحرج

انه سـيقوض   ، القادمة، و في مسائل الحرب      

و .  للخطـر  امتنا   ضعرويمصداقية الرئاسة   

ن يـصلح   ان فيها ليبرم  ايبدو أن الأيام التي ك    

و فـي الوقـت     . رشحاً للرئاسة قـد ولـت     م

 يبدو بوش قـادراً علـى أن يتخـذ          ،الحاضر

المبادرة في المناقشات الـسياسية الأميركيـة       

حول الحرب، و لكـن عنـد بدايـة موسـم           

ن من المتوقـع أن     إ ف ٢٠٠٦الانتخابات للعام   

هنـاك خلافـات و     . كون هناك تحديات اكبر   ت

فضائح سياسية أضعفت قيـادة الجمهـوريين       

 زعيم أغلبية مجلـس     ،على وجه الخصوص  ،

و هناك سحابة   .  من تكساس  توم ديلي النواب  

خر من  آضباب من الفساد تتأرجح فوق عدداً       

و الأعضاء في الصفوف الخلفية     . الجمهوريين

  .سيتصرفون مثل الفئران على سفينة غارقة

 أن تنتهـي  حتمـل  فمن غير الم،و في الحقيقة  

. ٢٠٠٨تخابات  نإمسألة مدة بقاء أمريكا حتى      

و يمكن أن يخسر الرئيس بوش المعركة مـن         

و لكنه لـن يكـسبها      ،الداخل في السنة المقبلة     



 التحدي الصهيوني         )٢٦(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            ريكيالتحدي الام
 
 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
                         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية ١٣ من ١٢                            ٢٠٠٦ - نيسان

 

 و  سياسـته و حتى تحـرز     . بصورة حاسمة 

 ـ ،مـن الـداخل   اوسع  ستراتيجياته دعماً    ن إ ف

لعـراق  تجـاه ا   في التزامات أمريكا     وكالشك

  .لشرق الأوسط الكبير ستظل باقيةتجاه او

 باحث في برنامج المشروع     توماس دونللي زميل  

  الأمريكي

 التمرد في العراق ما زال قويا

  ويمكن ان يتعزز

 رغم التأكيدات الاميركية    -)اف ب (واشنطن  

عن حصول تقدم في مواجهـة التمـرد فـي          

العراق لا تزال هذه الحركة قوية وقد تـزداد         

قوتها كثيرا حسبما جاء في دراسـة جديـدة         

  .نـــــشرت مـــــساء الخمـــــيس

راسة محللان كبيران في مجال الدفاع      واعد الد 

يعملان للمعهد الاميركي لسياسة الشرق الادنى 

ان المهمة الاميركية في العـراق تمـر فـي          

  .تستمر ستة الى تسعة اشـهر  " مرحلة حاسمة "

 لـدى عرضـه     جيفري وايـت  وقال المحلل   

اظن ان نتيجة هذه المرحلة الحاسمة      "الدراسة  

انت المهمة  ستكشف لنا على الارجح ما اذا ك      

  ".الاميركية في العـراق سـتنجح او تفـشل        

وقالت الدراسة ان حركة التمرد التـي تـضم         

قوميين وانصارا للـرئيس العراقـي الـسابق        

صدام حسين ومقاتلين اسلاميين اجانـب لـم        

 شهرا  ٣٢تظهر اي مؤشر تراجع بعد مرور       

  .على اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحـدة      

آلاف المتمردين قتلـوا    مع ان   "واضاف وايت   

واعتقل عشرات الآلاف من العراقيين تعـزز       

المعلومات حول الحوادث والخسائر البـشرية      

الشعور بان التمرد لم يكن يوما متينا وقـاتلا         

ــا ــو حاليــــ ــا هــــ   ".كمــــ

ورأى المحللان ايضا ان حركة التمرد نجحت       

في جذب قسم صغير من الاقلية السنية التـي         

اذا نجحت حركـة    "واضاف  . تشعر بالاستياء 

التمرد في استخدام قدرات لم تستغل فقد تتمكن        

  ".من زيادة قدراتها العسكرية الى حـد كبيـر        

 عاما مـع    ٣٤واعد التقرير وايت الذي عمل      

الاستخبارات العسكرية الاميركيـة ومايكـل      

ايسنشتات الذي كان محللا في سـلاح البـر         

  .الاميركــــــــــــــــــي

واختلفت لهجة هذه الدراسـة عـن اللهجـة         

الاستراتيجية الوطنية للنـصر    "المستخدمة في   

التي كشف عنها الرئيس الاميركي     " في العراق 

جورج بوش الاربعـاء واكـدت ان القـوات         

فـي احتـواء    " تحرز تقدما كبيـرا   "الاميركية  

ــرد   .التمــــــــــــــــــ

وقال معدا الدراسة ان تحقيـق النـصر فـي          

الحرب لا يزال ممكنا لكنهما اضافا ان النزاع        

مكلفـا وسيـشهد اخفاقـات      سيكون طويلا و  "

ــافية   ".اضـــــــــــــــــ

ونقلت الدراسة عن مسؤولين اميركيين قولهم      

ان التمرد السني يضم عشرين الف عنـصر        

وقال وايت لوكالـة    .  مقاتل ناشط  ٣٥٠٠بينهم  

فرانس برس ان العدد الاجمـالي لمناصـري        

  .حركة التمرد قـد يـصل الـى مئـة الـف           

الجبهة "وفي حين اعلن بوش ان العراق يشكل        

قال وايت ان   " ركزية في مكافحة الارهاب   الم

المقاتلين الاجانب لا يتجاوزون خمسة او سبعة 

بالمئة من حركة التمرد وهم لا ينفذون غالبية        

الهجمات ولا يـشكلون غالبيـة القتلـى فـي          
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ــردين  ــفوف المتمـــــ   .صـــــ

واوضح ان القوات المناهـضة للاميـركيين       

تستخدم الدين بشكل واسع مشيرا الى تطـور        

مثل في ان عناصر سابقين من نظـام        جديد يت 

صدام حسين باتوا يعتمدون اهداف الاسلاميين      

ــسها   .نفــــــــــــــــــ

. يحصل حاليا نوع مـن الـدمج      "وقال وايت   

يجب ان ننتظر لمعرفة ما اذا كان هذا قائمـا          

ــي  ــزام فعل ــى الت ــصالح او عل ــى م   ".عل

وجاء في الدراسة ايضا ان حركة التمـرد لا         

تحصل " اتمجموعة شبك "تملك تراتبية بل هي     

على دعم مالي من داخل العـراق وخارجـه         

" مهم"موضحة ان دعم سوريا وايران للحركة       

ــيا   ــيس اساســـ ــه لـــ   .لكنـــ

التمرد تحصل على كـل     "واضافت ان حركة    

ــة  الاســلحة والمتفجــرات والمــوارد المالي

والعناصر المدربة التي تحتاجها بكميات كافية      

لمواصلة مستوى النشاط الحالي الـى مـا لا         

  ".ة في حال استمرار الدعم السياسي السني      نهاي

سجلوا نجاحات  "وقال المحلللان ان المتمردين     

واثبتوا نفـسهم قـوة     " تكتيكية وعملانية مهمة  

رئيسية في المجموعة السنية وزرعوا الـشك       

في الولايات المتحدة حول اسـتمرار انتـشار        

  . الف جنـدي اميركـي فـي العـراق         ١٦٠

بنشاط عـشوائي   الامر لا يتعلق    "وقال وايت   

ــابي ــشاط اره ــون . ون ــردون يطبق المتم

استراتيجية ذات اهداف في العراق ويحاولون      

  ".تطويــق الامــور التــي نحــاول تحقيقهــا

لكن الدراسة اشارت الى ان المتمـردين فـي         

موقع هش على عدة اصعدة منها غياب قيـادة         

 . موحدة وشراسة الهجمات على المدنيين

 
 
  


